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سواعد الإخاء .. خطوة دعوية تحقق الأمنيات وتكذب الشائعات
مقدمة:
الحمد لله الذي ألف بين قلوب المسلمين ومنحهم المحبة، والصلاة والسلام على من أسس بناء المجتمع الإسلامي، على الأخوة، وعلى آله وصحابته الذين جسدوا حقيقة الأخوة منهجًا وسلوكًا، وقولاً وفعلاَ.
أما بعد... فإن مما لا يخامره شك عند كل منصف، ولا يخالجه لبس إلا عند ظالم أو حاسد متعسف، أن من القطعيات المتواترة، والمشهورات الثابتة، المتناقلة بين علماء الأمة وقاداتها، وأصحاب الرأي فيها وعقلائها، والمدونة في كتب فقهائها وكتابها، في كل عصر وزمان، ومصر ومكان، قرنًا بعد قرن وجيلاً بعد جيل، أن الإسلام تزخر جنباته وتفيض، وتجيش أوساطه ولا تكاد تغيض، بجملة كثيرة وليست بالقليلة، ومجموعة وفيرة وهي في مكانتها رفيعة، من القواعد التربوية المطردة الأصيلة الفاضلة، والضوابط والتوجيهات المنضبطة المتينة الماتعة، والتي تزخر بها متاحفه الفنية البديعة، وتمتلئ منها مكتباته الأثرية النفيسة، فجعلت المخلصين من العلماء والدعاة الربانيين، وغيرهم من أبناء هذه الأمة الصادقين، ردحًا من الزمن طويل، وحقبة من الدهر كبيرة، يطالعونها ويقلبونها يمنة ويسرة لا ينفكون عنها ولا تنفك عنهم، ولا يحيدون أعينهم عنها، ولا يحدقون بمقلهم إلا إليها، يميلون معها حيث مالت، ويأنسون بها حيث حلت، بصورة مذهلة يستعصي على اللبيب الحصيف إدراكها، ويصعب على العاقل الرشيد تصديقها، ولولا أننا رأيناها في ما سطروه كأنها رأي عين، وبلغت إلينا ثمرة جهودهم دون غبش ورين، لقنا أنها قصص من نسج الخيال أو أسطورة من أساطير الأولين، وقد كانوا يسعون -من ذلك كله - جاهدين في كل حال، وعلى اختلاف المقام والمقال، على أقامتها واقعًا مرئيًا ومُعاشًا بينهم وفي مجتمعاتهم؛ ترافقهم في الحل والترحال، وفي السفر والتجوال؛ وما ذلك إلا ليكون من السهل عليهم بعد ذلكم بذر أصولها وضوابطها، وغرس مبادئها وطرائقها، في نفوس أبناء الأمة صغاراً وكبارًا، رجالاً ونساءً؛ شيبًا وشبابًا، وليجعلوا منها بعد ذلك أصولاً راسخة ثابتة، وقواعد تربوية باقية - بإبقاء الله لها؛ يفيئون لها لتأنسهم، ويرجعون لها عند وحشتهم، لأنه من المعلوم بل والمتقرر أيضًا أنها تشكل منبعًا مهمًا وأصيلاً، وجانبًا كبيرًا ورئيسيًا في تشكيل الفرد، وتعيد صياغة فكره وشعوره وثقافته، كما يجب أن نعلم أنها قادرة وبقوة على تغير المجتمعات تغييرًا جذريًا وجوهريًا.
ومن هنا كان لابد أن نعلم دينًا وتاريخًا، علمًا راسخًا يقينيًا، أنه لا يتم ولن يتم تكوين الشخصية الإسلامية، فضلاً عن قيام المجتمعات الدينية، إلا بالحرص على غرس هذه البذرة في نفوس المجتمع أفراد وجماعات. وأنه بقدر العناية بها، وتعاهدها وسقيها، ووضعها ضمن لبنات متينة في بناء المجتمع الإسلامي الراسخ، ومراقبتها بين الفينة والأخرى؛ لتكون الشجرة باسقة، والثمرة يانعة مما يجعلها تسهم بشكل فعلي في عودة الأمة الإسلامية إلى أوج قوتها المفقود، وسالف عهدها المنشود.
الإخاء والمحبة من الأصول التربوية التي عني بها في صدر الإسلام:
ولعل من المهم هنا أن أشير إلى أن أحد أهم هذه الأصول التربوية الماتعة والنافعة، التي يجب على المجتمعات والأفراد رعايتها وتعاهدها؛ لأنها تعد إحدى أهم قوائم المجتمع الإسلامي الأول وركائزه - كما هو معلوم - ألا وهي الأخوة والحب في الله- عز وجل، وكيف لا يكون الأمر كذلك؟! وهما فرسا رهان ورضيعا لبان، بينهما تلازم عجيب لا ينفك، ورباط لو أحكم إيثاقهما به فيصعب أن ينحل، ألا ترى معي أن الأخوة إذا ارتبطت في الحق وللحق وبالحق معاهدها، وأسست على المحبة في الله ولله وبالله قواعدها، يزيد عقدها على مر الأيام شدة، ويتناما عهدها مع الأوقات جدّه، وتصبح لأهلها في الأولى زينة، وفي الأخرى عدّة، ويفوق حالها على ما قيل قديمًا:
يا رُبَّ إخوان صحبتهم = لا يملكون لسلوةٍ قلبا

لو تستطيع نفوسهم فقدت = أجسادها وتعانقت حبا

ولذلك أولية بعناية عجيبة. وكان لها صور وأوجه قد يقول من لا يعي أنها غريبة. وإن من أوجه عناية المجتمع الإسلامي الأول بها، أنه لم يكتفي بذلك؛ حتى ألحق بها وأضفى عليها جملة من الروابط المتينة، وعدد من العرى الوثيقة، والتي جعلت بدورها لهذه الأخوة الحميمية والحب في الله -عز وجل - علاقات حقيقية تزيد على علاقة الدّم وتضاهيها، وتصرع روابط النسب وتعتليها، وتدفع وشائج القربى وتستبقها، بل وتفضلها على الجميع؛ حتى أضحى الأمر كما قيل:
كم إخوةٍ لك لم يلدك أبوهم = وكأنما آباؤهم ولدوكا

وأقاربٍ لو أبصروك معلّقًا = بنياط قلبك ما رُؤوا رحموكا

أو كما قيل:

القوم إخوان صدق بينهم نسب = من المودة لم يعدل به نسبُ
تراضعوا درة الصهباء بينهم = فأوجبوا لرضيع الكأس ما يجبُ
لا يحفظون على الإخوان زلتهم = ولا يريبك من أخلاقهم ريبُ
وأوجدت إثر ذلك - لزامًا - بين أهلها رِباطًا روحيًا عجيبًا جعل منها قواعد صلبة ووثيقة، وأسسًا قويمة ومتينة، يصعد الإسلام عليها، ويعتلي نجمه بسببها، ويسري - بعد ذلك - في المجتمعات سريانًا عجيبًا، يشبه إلى حد كبير سريان الدم في العروق، بل تدفق السيل من أعلاها إلى منتهها، كما كان هذا ملاحظًا ومرئيًا طوال فترات الإسلام الأولى - أعادها الله - عز وجل - علينا من جديد - وفي فترات كثيرة بعدها.

فيهم ومنهم يعد الخير متلدا = ولا يعد نثا خزي ولا عارِ
لا ينطقون عن الأهواء أن نطقوا = ولا يمارون أن ماروا بإكثارِ
من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم = مثل النجوم التي يسري بها الساري
إن يسألوا الخير يعطوه وأن خبروا = في الجهد أدرك منهم طيب أخبارِ
كما جعل منها فسطاطًا اتكئ الإسلام في سيره بكليته عليها، واستند بقوة في خطواته إليها، ليتم بناء مجتمعه، والذي كان يرجى منه بعد ذلك أن يقوم بأعبائه وينهض برسالته، فكانت فعلاً من أوائل الخطوات المسددة الواثقة، والموفقة الراسخة، التي وضُعت بين المسلمين، فجعلت منهم آنذاك جسدًا واحدًا، يصدر عن كلمة واحدة، ويتجه إلي غاية واحدة، ويبتغي وينشد هدفًا راقيًا واحدًا. يبذل المجتمع الإسلامي بعد ذلك - في تلك الحقبة - أجمع في سبيل تحقيقه - كل الوسائل الممكنة، ويذلل كل الصعاب التي تواجهه في سبيل توثيقه وتوطيده، ويقهر جميع العقبات التي تعترضه من أجل تثبيته وترسيخه، ويسلك السبيل المستقيم والصراط القويم من أجل استقراره وتمكينه.
وزادوا على ذلك أن كللوا أعمالهم وزينوا أقوالهم بتتبعهم لكل معاني الأخوة الحسنة، وسلكوهم كل مسالك المحبة الحقة، صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها فأحصوها وأحيوها، ورسموها بصور جمالية رائعة، وسطروها بخطوط بيانية ساحرة، ونقشوا أمجادهم تلك على تحف فنية رائقة فاتنة، تدفقت تدفق السيل، وانهمرت انهمار المطر، وضاهت البرق في سرعته، والرعد في قوته، فجعلت العدو المفارق- كفانا الله شره، وأخزى كيده، ورده في نحره - فكيف بالموافق؟! يقف في مقامه حائرًا مذهولاً، ويتسمر في مكانه مندهشًا مبهورًا، إجلالاً لحقهم الرفيع، وإشفاقًا من التقصير في بيان ذلك والتضييع، واجمًا تارة، ومتسائلا تارات أخرى، عن هؤلاء القوم؟! ومبادئهم وثقافتهم وماهيتهم؟! ومن أي شيء هم؟! 
ولذلك انحنت لفعالهم وأقوالهم كراريس وصحائف التاريخ الشامخة، وقراطيس وأوراق السير الباهرة، فالموافقة منها إذعانًا وإعجابًا، والمعادية منها راغمةً صاغرة، غاضبة حانقة؛ تتسابق جميعها لتسطرها تسطيرًا، وتوثقها توثيقًا، فلا تكاد تغادر منها صغيرًا ولا كبيرًا. وهي مع ذلك - في نظر الكثيرين - قد وقفت في بيانها موقف العجز، وضاقت عباراتهم عن حقيقتها فكأنها الرمز. 
فبالله! أي قوم هؤلاء؟! وأي موارد وردوها؟! وأي جامعات تخرجوا منها؟! وأي قواعد تربوية انطلقوا منها؟!
وأنى لنا استقصاء كل ما كان بينهم من كل تلك التحف الأثرية النادرة، من التعاطف والتواصل، والمصافاة والتباذل، والمحبة والتألف، والاعتصام والإتلاف، التي تواترت بها الروايات والآثار، والحكايات والأخبار؛ حتى تنوشد في ذلك من منظوم الأشعار، وروي من منثور الأخبار، مع ما فيه من الطول - الذي ليس هذا من موضعه - ويكفينا اشتهاره عند العامة والخاصة، والذي يغنينا بدوره عن الإسهاب فيه، والإطناب في ذكره. وإن في بلوغهم لهذا الحد - والذي تعجز الكلمات أن تصفه، والصفحات أن توثقه، فضلاً عن أن تحصيه أو أن تجمعه - من الترابط، ما يؤهلهم ويضعهم بعد ذلك أمام غايات اجتماعية وأهداف سامية، أغراهم ببلوغها وحفزهم إلى الارتقاء إليها.

أهمية الأخوة والحب في الله في بناء المجتمعات:

ومن هنا علمنا علمًا يقينيًا راسخًا أن أي مجتمع لا يملك بوحي أو تشريع، أو دستور أو تقنين، أن يوطد هذه الأواصر ويمكنها، ويرسي هذه الروابط ويعززها، بين قلوب أفراده، وفي كل مجتمعاته على اختلاف طبقاته، ما لم يحث بعضهم بالأخوة الإسلامية، ويغري آخرين بالمحبة الإيمانية، ويبذل محاولات منه جاهدة في التوفيق بين الرغائب والملاءمة، والمراغب والموافقة، والمناصحة والمخالصة، والإنصاف والمساعدة، والإسعاف والمرافدة، ويبذل المبادرات المسهمة في التنسيق بين الغايات والأهداف، هو مجتمع لا يلبث طويلاً حتى يأتي أخره على أوله، ويهدم لاحقه ما بناه سابقه، وتتصارع فيه المصالح، وتتراكم عليه المفاسد، وتكثر فيه الآراء، وتتجاسر الأهواء، ويتخلف عنه النصر، وتعلوه الانهزامية، وتلحقه التبعية، ويطاله التشتت، وتلحق به الفرقة، ويتسع الخرق فيها على راقعها، ولا يلبث أن ينفرط ويتتابع إلى الدون، تتابع خرزات العقد إذا قطع خيطها الذي يجمعها أو انفرط. سنة الله { وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً }، { وَلَن تَجِدَ لِسُنّةِ اللّهِ تَحْوِيلاً }. 
ولكن الأمر كما قيل، ولنعم ما قيل: 
وإنَّ عناءً أن تفهم جاهلاً = فيحسب جهلاً أنه منك أفهم

متى يبلغ البنيان يومًا تمامه = إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم

يشقى رجالٌ ويشقى آخرون = بهم، ويسعد الله أقواماً بأقوام

نقول هذا: ونحن على يقين لا يتزعزع، ورسوخ لا يتزلزل أو يتضعضع، أن أي مجتمع - كائنًا ما كان، ومن أي جهة كان - لن يصل أبدًا في بنائه إلى عليائه - مهما كانت مهارات عماله، ومهما كانت جودة أدواته، ومهما عظمت قدراته وإمكانياته، ومهما تكاثر من حوله أعوانه وعضده أنصاره، إلى هذه المرتبة الراقية، وهذه المكانة السامقة، إلا بما وصل به الأوائل. من توحيد الوجهة والراية والهدف، وتأليف صفوف أبنائها لذلك - دون تعتيم ولا غبش، أو لفلفة أو عفش - وبث المحبة بين شرائح مجتمعاتها كذلك، حتى ينطلق الجميع - مجتمعين متحدين متفقين - من تلك الأصول الأولى التربوية المحكمة، والقواعد السالفة المنهجية المبهرة؛ ليخطو جميعًا بقدم واحدة، خطوة الجسد الواحد، ويرموا عن قوس واحدة، رمية الفارس الواحد، ويصدروا عن رأي واحد، كصدور الرأي الواحد، عن الرجل الحكيم الخبير الواحد، فيكون الجميع على قلب رجل واحد إيمانًا ويقينًا، يحلي ذلك كله صدق القصد، وقوة العزيمة. وأنى لتلك المجتمعات ذلك؟!!
فإن هذا مما لا يستطيعه إلا الإسلام جزمًا، أو من ارتضع من لبانه، وتغذى من غذائه ومات على ذلك، ولا يصنعه إلا الإيمان فعلاً، ومن التحف بلحافه، ونام على فراشه ومات على ذلك، وإن تشدق وتظاهر به الكثيرون، فإن العبرة بحقائق الأمور وعواقبها، لا بالدعاوي وتزيينها، والأسماء وزخرفتها؛ فإن هذا لا يعجز عنها أحد، ومتى استغنى فقير بقوله: ألف دينار؟! أو احترق لسان بقوله: نار؟! وقد أحسن من قال:
وكلٌّ يدعي وصلا بليلى = وليلى لا تقر لهم بذاكا

إذا اشتبكت دموع في خدودٍ = تبين من بكى ممن تباكا
ولهذا نرى الإسلام يعلنها واضحة مدوية، ونشاهد الإيمان يرسلها عظيمة محلقة - في المجتمعات قاطبة - سواء منها ما كان على صحائف القران، أو كان من كلام الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - العدنان، أن تلك الرابطة المنشودة، والعروة المفقودة، التي جمعت بين أبنائه لم تكن أبدًا من صنع القوانين الوضعية، ولم تفرضها الدساتير الغربية، ولم تُجتلب بغايات مادية، ولم تدخل في نطاق المنافع والمصالح، ولا هي سلعة في أسواق وساحات كيل المدائح، بل صدرت عن العقيدة الصحيحة المصفاة، ونبعت من الأخوّة الإيمانية المنقاة، وفاضت من الحب الصادق. 
قال الله - عز وجل -:{وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً} [آل عمران:103]. وقال الله - عز وجل -:{وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [الأنفال:62 ].
إنه ما من شك أن الأخوة والمحبة منحة قدسية، وهبة ربانية، ونعمة إلهية، تقذف في قلوب من سيغبطهم عليها أهل النبوة والرسالة، والشهادة والصديقية
، فكيف بمن سواهم؟! نسأل الله - عز وجل - أن يجعلنا وإياكم منهم. 
فما أحوج الأمة الإيمانية، والجماعات الإسلامية!! اليوم - والأمر كما ترى- إلى الأخذ بتلك القواعد والأسس التي أرسى دعائمها محمد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في بناء نواة مجتمعاتهم، وإقامة أول دولتهم، وأن يكفوا عن التمني والأماني! ف{لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ}! ويعرضوا عن الأوهام والأحلام؛ حتى لا يدخلوا - شعروا أو لم يشعروا - تحت قوله - صلى الله عليه وآله وسلم-: " يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام "
. 
وعجبًا من حالهم اليوم! كل منهم يتمنى أن يكون إخوانهم لهم على ما يتمنون ويصفون، ولا يسعون أبدًا ليكون هم لإخوانهم على ما يقترحون!! فلهذا يطول التشكي، ويقوى الأسف، ويزداد النحيب؛ ويكثر العويل، ولو أنهم جميعًا كانوا كما قال أحدهم:

وإني لأستحيي أخي أن أرى له = علي من الحق الذي لا يرى ليا

وبادروا إلى توحيد صفوف أمتهم، ولملمتها من جديد، والاستفادة مما مضى، والاعتبار بما وصلوا إليه - فليس معيبًا نسيناهم أو تناسيهم، أو غفلتهم أو تغافلهم، أو خذلانهم أو تخاذلهم، إنما المعيب الاستمرار على ما هم عليه، بل إنه من الخطر العظيم الكبير، والشر المستطير - الذي يثلج صدور الكافرين، ويعود بالدائرة على المؤمنين- ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرًا لهم وأقوم مما يصنعون، وأدرك لحاجتهم مما يفعلون، في آجلهم وعاجلهم، ودنياهم وأخرتهم.
ماذا التّقاطع في الإسلام بينكم = وأنتم يا عباد الله إخوان

ألا نفوسٌ أبيَّات لها هممٌ = أما على الخير أنصار وأعوان

يا من لذلّة قومٍ بعد عزوّهم = أحال حالهم جورٌ وطغيان

بالأمس كانوا ملوكًا في منازلهم = واليومَ هم في بلاد الكفر عبدانُ

فلو تراهم حيارى لا دليل لهم = عليهم في ثياب الذُّلّ ألوان

ولو رأيت بكاهم عند بيعهمُ = لهالكَ الأمرُ واستهوتك أحزان

لمثل هذا يذوب القلب من كمد = إن كان في القلب إسلام وإيمان
سواعد الأخوة:
أيها الأخوة والأخوات: وبعد هذه التقدمة التي جرني إليها القلم وحداني لتدوينها، وشدني لتسطيرها، وجرني إلى تقييدها الألم والأمل. ومن عرف مثل معرفتي، علم حقيقة كلمتي!! أقول:

لقد كان سبب هذا المقال أنني وفي غرة شهر رمضان الكريم، وفي إحدى لياليه المقمرة الحانية، وقفت على إحدى القنوات الفضائية الممتعة النافعة- والتي لها قدم صدق، وفضل على المسلمين والمسلمات كبير- على برنامج استوقفني عليه، وشدني إليه، برغم إمكانياته المتواضعة، وتكاليفه المحدودة- مقارنة بغيره من برامج الفسق والفجور على جملة من القنوات المختلفة في هذا الشهر الكريم - والله المستعان. ولم أكد أشاهد جملة من ذلكم البرنامج؛ حتى علتني فرحة عارمة، وتخللتني مشاعر من السعادة زاخرة، ولم يكن مني بعد ذلك إلا أن فكرت وحمدت ودعوت.
فكرت في كتابة هذا المقال - فقدمت في ذلك رجلاً وأخرت أخرى، ثم رأيت أن القيام به أولى، والإشارة إليه أحرى، فأسرعت إلى ما تيسر لي من ذلك، مستمدًا الفتح من القدير المالك. شاحذًا لهمتي وهمة إخواني في الاقتداء بهذا الخلق الكريم والنهج القويم، وتوثيقًا لتلك المنقبة - التي يحلو لي أن أسميها التاريخية الكريمة - التي رأيتها رأي عين بعد أن كنت أتمنى أن تتم من مدة قديمة، وحقبة من الزمان طويلة. وإحياء لشرعة محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - في تخليد مآثر الطيبين، والحديث عن أخلاق الصالحين، وفعال المصلحين، فقد قال الله - عز وجل - في كتابه الكريم: {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ}، وقال - عز وجل -: {وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ}، وقال - عز وجل -: {وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ}. إلى غير ذلك من آيات كثيرة نوَّهت بذكرهم، ورفعت من قدرهم؛ ولأننا في زمان أكثر الناس فيه من الحديث عن أموات وأحياء، هم بميزان الشرع ليسوا أهلاً لأن ينوَّه بذكرهم، أو أن يشار إليهم ويدل عليهم، فضلاً أن يقتدى بهم. فحريٌ بنا نحن أن نتحدث عمن كان لله تقيًا، وبأهل العلم حفيًا، وعمن ورث المكارم كابرًا عن كابر، وهو لها أهل وبحقها قائم، وليس هذا مدحًا منا لهم، وقطعًا لأعناقهم!! أبدًا والله - نحسبهم والله حسبهم، ولا نزكيهم على الله - إنما هو بالدرجة الأولى تنبيه لأهل الإعلام بكل توجهات، أن يتقوا الله - عز وجل - في علماء الأمة ودعاتها، ويمكنوهم من دعوت الناس إلى الحنيفية السمحة التي بعث بها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - والتي لا يحيد عنها إلا هالك، والتي سنسأل - والله - جميعًا عن أوجه العون والنصرة التي قدمنها لها، ثم هو إرشاد للأمة وتذكير لها بأن هؤلاء العلماء الربانيين، والدعاة الصادقين هم أمنة للأمة، متى ذهبوا جاء الأمة ما توعد. فهو إشارة إليهم - مع أنها قد لا تذكر - لكنه أداء لما نراه واجب علينا محتوم، وأمانة الكلمة التي نضع شيئًا منها عن أعناقنا، ثم لنشكرهم على جهودهم المبذولة، ومساعيهم المحمودة؛ فإنه "لا يشكر الله من لا يشكر الناس"
. ولنتعاون معهم على البر والتقوى، والخير والهدى - كل بقدر استطاعته - تحقيقًا عمليًا لقول الله - عز وجل -: { وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2]؛ وحتى لا يجحدهم الباغين حقهم، وينكر الحاسدين معروفهم، ونلقم من يعترض عليهم بالباطل، ويسيء الأدب معهم حجرًا.
وحمدت الله - عز وجل - قبل ذلك وبعده - على أنه لاتزال هناك في الناس بقية باقية على الخير، تحرص عليه، وتدعو وتحض الناس إليه، ليس ذلك وحسب بل وتتفنن في أفكارها وتبدع في برامجها - العلمية والدعوية منها- لهداية الناس بكل الوسائل التي تطالها؛ لأنها تحمل في عنقها مسؤوليه الرسالة، وترفع عن عاتقها بذلك أمانة الكلمة؛ لتجمع الجميع على موائدها الرمضانية الشهية، وتضمهم إلى مجالسها العطرة الزكية، في زمان تكاثرت فيه موائد السوء، وتخطفت الكثيرين إليها، وأخذت بهم ذات الشمال وذات اليمين، والله المستعان.
فاختلط - على كثيرين وللأسف الشديد - الحابل بالنابل
، والحق بالباطل، والمرعي منها بالهمل
، وتغيرت الرسوم واضطربت الفهوم، فانعكست الموازين، وتبدلت المفاهيم، وتشابهت الكثير من الأمور والتبست - عند كثير من الناس - وتشعبت المسالك وضاعت المعالم، وثارَت عليها عواصفُ التغيير والمُستجِدَّات، وهبَّت عليها أعاصير التموُّجات والتحوُّلات، وعظم الخطب واشتد الكرب، وتداعَت عليهم الأمم؛ فاستحوذ الشيطان وغواة الإعلام الباطل على عقول الكثير من المسلمين، وأصبح الإعلام المضلل يجلب بخيله ورجله، وقضه وقضيضه، وحده وحديده!! من غير رقيب ولا عتيد، باسم الحرية المزعومة!! أو بغيرها من الشعارات المغبونة!! كل ذلك في سبيل إضلال الناس وصرفهم عن الحق صرفًا وتحذيرهم منه، ودفعهم إلى الباطل دفعًا وحضهم عليه. ويقابل هذا كله - من أهل الحق - بالوجوم والإطراق، وعند تحركهم - على أحسن حال - بالفشل والإخفاق؛ لكثرة ما لابسهم من الشكوك، وأحاطهم من التهم، نتيجة الإهمال والدعة، وقصر النظر والسفه.
ويبذل أهل الباطل لذلك وفي ذلك كل ما يمكن أن تصل إليه يد، ولا يتخيله عقل، من الأموال والمغريات، ويستغلون التكنلوجيا والملهيات، ويزخرفونه ويحلونه، في سبيل ذلك.
وتجتمع عليه صفوفهم، وتتحد فيه كلماتهم، فلا تكاد تتخيل ما يمكن أن يصنعوه - بما يقدموه - في أبناء وبنات المجتمع المسلم مفترقين فكيف بهم متحدين؟!! والله وحده المستعان، وهو حسبنا عليهم ونعم الوكيل.
لقد سلكوا كل سبيل، واستغلوا كل وسيلة، وانتهجوا كل طريقه، وخاضوا بسفنهم!! بحار الظلمات، وتوغلوا بغواصاتهم!! في دحر الثوابت والمسلمات، وجندوا الجنود لشل أعضاءها وتعطيل أعمالها، والقيام بتنظيم حملة بله حملات لا تبقي ولا تذر؛ لتشويه هذا الدين وصد الناس عنه، وتزيين الباطل بل الكفر ودعوة الناس إليه، وتفننوا في نشر الرذيلة وطرقها، وطمس معالم الفضيلة وسبلها، بل إنهم يسعون من ذلك إلى ما هو أطم وأعم ألا وهو غرس عقائدهم الوثنية، وأفكارهم الكفرية، وتعليلاتهم العليلة، وتفسيراتهم المادية البحتة، وفي المقابل محو كل ما يمت إلى الإسلام بصلة، بدءًا من التوحيد، ومرورًا بالنبوة، وسماحة الإسلام وأحكامه وشرائعه، ومعرجين على المنهج الأخلاقي الراقي، ومفاهيم الإخاء الإنساني، وآثارهما على الجوانب الروحية والمعنوية، إلى أخر هذه المنظومات الحنيفية السمحة والتي جاء بها الإسلام.

ومما يزيد الحيرة والاستغراب، ويثير الدهشة والاستعجاب، أن اتخذوا من أبالسة هذا العصر وفراعنته أعوانًا، ومن أباطرة هذا الزمان وطغاته أنصارًا، يقفون في ذلك معهم ويبذلون لهم كل أنواع الولاء والطاعة، ويقدمون لهم كل صنوف الذل والتبعية، وعاشوا لهم ومعهم كل أشكال العبودية والرق الدونية في القديم والحديث، وحاربوا متحدين، وعادوا مجتمعين، الإسلام وأهله، والإيمان وصحبه، بأموال وأفكار من ينتسبون إليه، ويحسبون عليه - قبل الأعداء وللأسف - ولكن لله في ذلك الحكمة البالغة، والعلة الباهرة - بمخططات يطول شرحها، ودراسات يصعب حصرها، وأموال تعجز اليد عن عدها، والعقل عن تصورها، ولم يزل تفاقم الأمر في ازدياد، حتى بلغ السيل الزبى، وكادت أن تذهب الإسلام أيادي سبا..
ووالله الذي لا إله حق غيره، ولا يحلف إلا به، لولا أن هذا الدين محفوظ بحفظ الله - عز وجل - له، ومنصور بنصر الله - عز وجل - له، وموعود بالظهور والسيطرة، والتمكين والغلبة - ونحن - ولله الحمد - على يقين من ذلك - لطمست معالمه، وانتهت مراسمه، من كل صدر وكتاب، وعلى كل أرض وتراب، ولناحة عليه النوائح، وشق له الثوب، ولطم عليه الخد، ولاسيما مع خذلان أهله له، وتشاغلهم وانصرافهم عنه.

ولست والله أعجب من تكالب أهل الباطل على نشر باطلهم، ومعاونة ومساندة أهل النفاق لهم في ذلك، فتلك سنة كونية قديمة وتتجدد. ومعالمها - للمتأمل والناظر - في نصوص الوحيين مكشوفة ظاهرة، لأهل الألباب ولمن كانت لهم عينان، ولكن عجبي لا يكاد ينقضي من تخاذل أهل الحق عن حقهم، بل وتباعدهم عنه وتنافرهم منه، تنافر القوم عن المجذوم، فاصبحوا!! كما قال الحبيب: " كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة "
. 
ويصدق عليهم قول أبي القاسم الشابي:

إني أرى فأرى جموعا جمة = لكنها تحيا بلا ألباب

يدوي حواليها الزمان كأنما = يدوي حوالي جندل وتراب

وإذا استجابوا للزمان تناكروا = وتراشقوا بالشوك والإحصاب
وقضوا على روح الأخوة بينهم = جهلاً وعاشوا عيشة الأغراب

فرحت بهم غول التعاسة والفنا = ومطامع السلاب والغلاب

لعب تحركها المطامع واللهى = وصغائر الأحقاد والآراب

وكل هذا يستدعي أن يفيق كل أولئك الحيارى من أبناء الحق بعزم من رقدتهم، وينهضوا بحزم من غفلتهم، فو الله إن أهل الباطل أولى بتلك الحيرة التي هم لها أهل. وأن يرجع أولئك الأذناب والأزلام!! إلى حظيرة الإسلام، ورحم الله ابن القيم شيخ الإسلام الثاني، والعلامة الرباني، إذ يقول - في أمثالهم:

قد آثروا الدنيا ولذة عيشها الـ = ـفاني على الجنات والرضوان

صحبوا الأماني وابتلوا بحظو = ظهم ورضوا بكل مذلة وهوان

كدحًا وكدًا لا يفتر عنهم = ما فيه من غم ومن أحزان

والله لو شاهدت هاتيك الصُد = ور رأيتها كمراجل النيران

ووقودها الشهوات والحسرات = والآلام لا تخبو مدى الأزمان

أبدانهم أجداث هاتيك النفو = س اللاء قد قبرت مع الأبدان
أرواحهم في وحشة وجسومهم = في كدحها لافي رضى الرحمن
هربوا من الرق الذي خلقوا له = فبلوا برق النفس والشيطان

 كما يجدر بهم أن يجتمعوا؛ ويعملوا ويبذلوا للإسلام - مجتمعين - ما كانوا يبذلونه للباطل وأهله، فيردموا تلك البرك والمستنقعات الآسنة التي حفروها، ويكافحوا تلك الأوبئة والأمراض المعدية والمستوطنة التي نشروها؛ ويأخذوا بيد الأمة لمعالجة أوضاعها، والخروج بها من مضائقها؛ لينقذوا أنفسهم مما وقعوا فيه، ويخلصوا ويحرروا رقابهم ونفوسهم من الرق الذي كانوا عليه، وليكفروا عم صنعوه بتحريك عقولهم، وتشغيل أفكارهم، والبحث عن مكامن الضعف عند المسلمين ومعالجتها، فبتشخيص الداء ومسبباته، والسعي للعلاج يكون الخلاص بإذن الله -عز وجل.
وحتى يعملوا على التغيير الهادف والتجديد المستمر، لما أصبحوا وأمسوا عليه، فلابد من العودة إلى المنابع والثوابت والمصطلحات الشرعية، والأصول التربوية، ووضع برامج للإصلاح يسيرون وفقها، وسياسة واضحة للتعامل مع حدودها وإيثاق قيودها التي تحفظ قدرها، وتمنع من التجني والتلاعب بمعانيها، فدولة الإسلام، ووشائج الأخوة والمحبة، لا ترتفع إلا بالحق، ولا تقوم إلا على أيدي أبنائها الصادقين بدعوتهم؛ لأنهم يعلمون يقينًا - معتمدين على الله - عز وجل - مستعينين به - أنهم لها. وبهم بإذن الله -عز وجل - يكون الخروج من هذه الأزمة والأوضاع المزرية؛ ثم ليقولوا بعدها بلسان الحال أو المقال:

إن كان عندك يا زمان بقية = مما يهان بها الكرام فهاتها
وأحمد الله - عز وجل - أيضًا على أن جعل في الإنسان من الفطرة، وأودع فيه من الفطنة، ما يستطيع معه التمييز بين الحق والباطل، والنور والظلمة. 
وما انتفاع أخي الدنيا بناظره = إذا استوت عنده الأنوار والظلمُ
كما أنني أحمده - عز وجل - أن جعل على الباطل علامات وأمارات، تنفر منه النفوس السليمة، وتمجه الأسماع الصحيحة، وترفضه الفطر السوية.
ولولا ذلك لكان ما لا يخطر على بال، ولا يدور بخلد، ولا يتصوره خيال. ولا تحمد عقباه، ولا يعرف منتهاه، فلك الحمد يا الله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا. 
وقد كانت هذه وقفة لابد منها، وعودًا على ما كنت بصدده، أقول:

ثم دعوت الله - عز وجل - لكل من كان سببًا في إخراج سواعد الإخاء، كيف لا؟! وقد كان لافتًا للأبصار، ومدهشًا للأنظار، ويبعث على السعادة والسرور، ويجلب الفرحة والحبور، ذلكم البرنامج البديع - والذي أكاد أجزم أنه لا مثيل له - والذي يدل على ذلك أن جملة من القنوات الفضائية، لصيف هذا العام - 1434هـ، والموافق لسنة 2013 ميلادية-ويشكرون على صنيعهم، فجزاهم الله خيرًا - قد تتابعت على بثه ونشره، وإذاعته وعرضه، كما أنه لفت أنظار الكثيرين من أبناء المجتمع الإسلامي؛ لأنه ذكرهم السبيل الأحمد الذي لا يشك مسلم في إنارته، والمسلك الموطأ الذي لا يرتاب عاقلٌ في استقامته، وهو معاشرة الإخوان، ومخالطة الخلان الذين يذكرونا بالله، متى غفلنا. فذكرونا بالأصل، فلهم علينا فضل. لقد جاءت فكرة سواعد الإخاء على غير مثال سابق، و« من سنَّ في الإسلام سنة حسنة، كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا» 
.
سواعد الإخاء وما يقدمه:

ولقد ذكرنا سواعد الإخاء - أيضًا - بتلك المجالس الأخوية والتي - للأسف الشديد - افتقدناها كثيرًا، فنكاد لا نجد لها اسمًا، ولا عليها رسمًا إلا في كتاب، أو كطيف يمر على البال، يستخرج تلك الذكريات المخزنة! في الذاكرة. وإن في دنيا الناس، ذكريات لا يمل حديثها، ولا تسأم سيرتها، بل إنها لتحلو كلما أعيدت، وتصفو كلما تكررت، كما يحلو مذاق الشهد وهو يكرر، فكيف إذا كانت هذه الذكريات تعنى بحياة العلماء، والدعاة الربانيين النجباء؟ التي تتجدد آثارها وعظاتها، وتعظم عبرها ومواعظها، كلما سلك المرء سبيله إلى التفكر والاعتبار، والتذكر والإدكار؟!
والعبد المؤمن إذ يغشى معالم سيرة هؤلاء القوم التي تتألق في غرة الزمان وعلى جبين التاريخ - ولعل من أسطعها وأروعها، تلك التي تهب علينا نسمات ذكراها، ويزداد بهاها ويعظم سناها، كلما تناولنها بالعرض والبحث، كالذهب الإبريز؛ كلما عرضته على النار لتمحصه، ازداد إشراقًا وصفاء - ولمعانًا وبهاء، يرى فاتحة أمل، وبارقة نصر، وطريق للعودة إلى المجد التليد، في ثوبه الجديد.
إن سواعد الإخاء أوضح أن الأخوة الإسلامية والمحبة الإيمانية ليست مجرد شعارات تردد، ولا كلمات جوفاء تقال، بل هي خلوص نية، وصدق متابعة، وقصد للخير، والتماس للفضيلة، ومناصحة ومولاه، وتجانس ومصافاة، ومشاورة ومعاضدة، وتواصل وتراحم، وتعارف وتآلف، واجتماع والتئام، وتناصح وغير ذلك من الأمور الكثيرة والمتكاثرة التي هي في طيات الأخوة والمحبة الإسلامية، ولو أردنا بسطها كما ينبغي لقامت لنا منه عدة أسفار. ولكن كانت هذه لفظات يسيرات، وهي بعون الله - عز وجل - تشير إلى ما وراءها.
إن ضيوف سواعد الإخاء جميعًا، ولا أنسى القائمين والمعدين وحتى الداعمين، بل وكل من ساهم فيه - حتى لو كان في نظره قليلاً - فالجميع قد ضربوا أعظم الأمثلة في متابعة الأوائل في هذا الباب، وقدموا صورًا جميلة رسموا بها - امتدادًا لمن سبقهم - هذا الميثاق العظيم، وهذا التشريع الرباني الكريم، فنسأل الله - عز وجل - أن يكون لسان حالهم ومقالهم كما قال أسلافهم - وأنا على يقين منه فهم من تعلمنا منهم ذلك -: {وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْأِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِم يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (9) وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْأِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ (10)}. 
إن سواعد الإخاء الذي يعرض لمحات من سيرة وحياة ومشاريع هؤلاء العلماء والدعاة مجتمعين- والتي ينبغي أن يستفاد منها - في الوقت الذي يشهد فيه المسلمون النكبات والويلات، التي تعصر قلوبهم، وتمزق أفئدتهم، وتفرق صفوفهم، و تكاد تذهب بريحهم؛ ليدل دلالة أكيدة على أنه لابد لكل هذا أن ينجلي، وأن يذهب وينمحي، وأن تشرق شمس الحق من جديد ساطعة ناصعة مضيئة خفاقة عالية، {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ}، وإن رغمت أنوف أهل الباطل والتخاريف، وأبت نفوس أهل المكر والكيد والأراجيف، {يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ}، { يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُون}.
كما أكد سواعد الإخاء بصورة أو بأخرى على حقيقة أن القوة ثمرة طيبة من ثمار الألفة والوحدة والمحبة والأخوة الإسلامية، فكلما عمل المجتمع الإسلامي على هذه الصفات وبذلوا الوسع في تحصيلها، نالوا من القوة بقدر ذلك. والعكس صحيح.
إن سواعد الإخاء تقرر حلقاته وتكشف كشفًا، وتوضح وتبين بيانًا مفصلاً، المعاني التربوية، والثمرات المكتسبة دينًا ودنيا من الأخوة والحب في الله - عز وجل - كما أنها تقرب بوضوح المراد منها، وتدفع عنها ما قد يشاع عنها بين الحين والأخر، والفينة والأخرى، من قبل المغرضين والأفاكين، وتطرح الاحتمالات المتعددة لها، وتفسر المجمل منها. وكل ذلك مضبوط بضوابط وقواعد الشرع الكريم؛ لتتضح المحجة وتقوم بها الحجة، على أهل الأخوة والحب في الله - عز وجل.
إن سواعد الإخاء يمثل قمة الإبداع الدعوي بكل ما تعنيه الكلمات من المعنى - على بساطته - بدءً من فكرته، ثم تسميته، مرورا بالدعاة الضيوف....الخ، فكم هي البرامج التي يسعى مسوقوها؛ من أجل ترويجها سعيًا حثيثًا لنشرها، ويبذلون في سبيلها جهدًا ووقتًا كبيرًا، ومالاً كثيرًا، لكن القبول لا يكتب له، وبالمقابل ترى برنامجًا - كسواعد الإخاء مثلاً - لا يتسنى لأهله عشر بل ولا معشار ولا عشير ما يبذل لذاك، لكن - وبفضل الله وحده - يكتب له من النفع والقبول ما لا يعلمه إلا الله - عز وجل. فلا تحسبونه هينًا ولكنه عند الله - عز وجل - وبإذنه كبير عظيم!! فليراجع الجميع أسبابه وأهدافه. 
وبالجملة فسواعد الإخاء يستحق وأهله الشكر الكثير، والثناء والتقدير، ولا أقول والله هذا مبالغة! فلقد وفُق القائمين عليه أيما توفيق، فسبحان من يختص من خلقه من يشاء بما يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فكتب الله أجرهم، وأبقى ذكرهم، ورفع قدرهم، وأصلح آبائهم ونسائهم وأولادهم، وأعلى درجاتهم في الجنة، وشيد فيها منازلهم، عدد ما سال في وجنات الطروس عذار السطور، وعطرت الحدائق نفحات الزهور.
إن سواعد الإخاء يرسم لأهل الألباب صورًا مختلفة، ويفتح لهم أفاقًا متعددة، لمشاريع كثيرة تخدم الإسلام وأهله، فهو بمنزلة النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم؛ فأين من يمد إليهم يده؟
إن سواعد الإخاء زاد حساد أهله غمًا، وألقمهم حجرًا، وقديمًا أنشد محمد بن الحسن - رحمه الله-:
محسودون وشر الناس منزلة = من عاش في الناس يومًا غير محسود

سواعد الإخاء وصناعة القدوة الحسنة:

لا يخفى على الفطن اللبيب والعاقل الأريب، إن وظيفة العلماء والدعاة، الدعوة إلى الله - عز وجل - وهي أشرف الأعمال قدرًا، وأسماها منزلةً، وأرحبها أُفقًا، وأعظمها عند الله أجرًا، وهي مع ذلك أثقلها تبعًة، وأوثقها عهدَا. 

وإن العلماء والدعاة إلى الله - عز وجل - هم الآخذون - لأنهم ورثة الأنبياء
 - بأهم تكاليف النبوة وهي الدعوة إلى الله - عز وجل - على بصيرة - وتوجيه خلقه إليه، وإقبالهم بكليتهم عليه، ودعوتهم بالعلم للعلم، وترويضهم على الحق وتزكيتهم بالحق؛ حتى يعلموه ويفهموه، ويذعنوا له ويقبلوه، ويعملوا به، ويعملوا له. فالإرث الممدوح هو الذي ورّثه الأنبياء، وأي إرث أعظم من هذا الإرث؟! 

فكيف إذا جمعوا إلى ذلك كله إخوة ومحبة سامية رسالتها، طيبة مذاقها، عريقة أصولها، راسخة جذورها، وعالية مقاصدها، بعيدة مراميها، عظيمة مبادئها، نبيلة أهدافها؟!
ولئن كانت الأخوة عذبة سائغة في أصلها، طيبة رائقة في مشربها - فلهي بين أهل العلم والإيمان، والفضل والإحسان، أعذب مشربًا، وألذ مساغًا، وأعظم رسالة، وأنبل معنى؛ إذ هي مؤسسة على البر والتقوى، ومبنية على طلب السلامة في العقبى؛ فليست لمنفعة مطلوبة، أو لذة مرغوبة، وإنما هي لفضيلة، باعثُها اعتقادُ كلٍّ منهما أن الأخر على جانب من كمال النفس؛ فلذلك هي أحرى بالدوام والبقاء من غيرها. يقول الله - عز وجل -:{أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ} [التوبة: 109] وكيف لا يكون ذلك كذلك، والشارع الحكيم قد قرر هذا المعنى وزكاه، ورغب فيه وحض عليه، وأرسى دعائمه وأعلى بناءه؟ 
ألا ترون معي كيف أن الله - عز وجل - يمتن على السابقين بها، ويحض اللاحقين ضمنًا عليها. فيقول - عز وجل -:{ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إخوانا}. [آل عمران: 103 ]؟!
ألا نرى كيف أخبر الله - عز وجل - أنها ربطت كلاً من الأخوين اللاحق منهم بالسابق، رغم أن أحدهما لم يلتقي الأخر أو يراه، بل لا يعرفه حتى. فكانت صورة قل أن تسمع بها، أو تجد لها نظير. فيقول- عز وجل -:{ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْأِيمانِ}؟!
بل حتى إن - عز وجل - لما جلى شيئًا من ذكر أهل الجنة بعد نزع الغل من صدورهم وصفهم ممتنًا عليهم بالتحاب والأخوة، والتقارب والألفة، فقال - عز وجل -:{وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ}. [الحجر: 47]. كل هذا ليبين أن الأخوة الحقة والمعتبرة والمقدمة حقًا هي تلك المؤسسة على البر والتقوى، والمحاطة بالعروة الوثقى، وهي التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها؛ فلا الموت بآت عليها، ولا نهاية هذه الدنيا ستدركها، بل هي باقية دائمة، وحبل موصول غير منقطع، وثمرة يانعة ناضجة نافعة، ستنفع أهلها ولا بد {يَوْمَ لاَ يَنفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ}. لا كما يزعم البعض، ويظن أخرون من أن الأخوة هي نمط سلوكي اجتماعي ثقافي، يطلبها ويتطلبها المجتمع الراقي زعموا!! 
أليس من محكمات القرآن الواضحات البينات: {الأَخِلاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلا الْمُتَّقِينَ }. [الزخرف: 67]، أليس منها أنَّ من حسرة الكافرين قولهم: { فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ( وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ}. [الشعراء:101]. فتأمل يا رعاك الله كل هذا تعلم فائدة ما قلناه، ومدى نفع ما قررناه.

مما يرده سواعد الإخاء ويكذبه:

لقد شاع عند بعض الناس مسألة تحاسد العلماء وتباغضهم، وتغاير الأقران وتنافرهم، وسطرت في ذلك رسائل، وأُلِّفت في جمعها كتب، حتى خيل لبعضهم أن ذلك هو دأب أهل العلم في كل عصر ومصر، ووقت وحين، وعَدَّوا ذلك قضاءً مبرمًا لا محيد عنه، وواقعًا مفروضًا لا مهرب منه، وتملكهم خاطر اليأس من أن يجدوا صداقة حقة، ومودة حميمة بين أهل العلم، ولكن هيهات هيهات، ولعل من أهم الأسباب التي كانت وراء ذلك سوء الفهم، وفقدان أبجديات الطرح والتلقي، إضافة إلى فساد النية وسوء الطوية، إلى غير ذلك من الأمور التي يصعب الإتيان بها، جميعًا في هذا المقال، وإن كنا سنعرج على شيء مهم من ذلك فيما يأتي - إن شاء الله - عز وجل - على أننا نحمد الله - عز وجل - ونرى جملة منها من باب:
وإذا أراد الله نشر فضيلة = طويت أتاح لها لسان حسودِ

لولا اشتعال النَّار فيما جاورت = ما كان يعرف طيب عرف العودِ

أو من باب:

كم نعمة لله في صرف نعمة = ترجَّى ومكروه حلا بعد إمرارِ

وما كلُّ ما تهوى النُّفوس بصائر = ولا كلُّ ما تخشى النُّفوس بضرَّارِ

والذي يهمنا هنا أن نقول: إن النظر في - سواعد الإخاء - مثلاً جعل الكثيرين يحارون ويتسألون؟! ويدهشون ويبحثون؟! عن المزيد من هذا الإخاء المتدفق، والحب المترقرق؛ ليجدوا بعد ذلك أن في بطون الكتب أمثلة يصعب حصرها، ويعسر استقصاءها، مما يأنس لها القلب، ويلتذ منها السمع؛ من الجوانبَ المشرقةً والصور المشرفة، في صداقات العلماء وأُخوتهم، ومحبتهم ووفائهم، واعترافِ بعضهم لبعض بالفضل، وإقرارهم لهم بالجميل، سواء أكانوا أقراناً، أو حتى تلامذة لبعض وأشياخًا، فردت تلك الفرية التي علقت بأذهانهم، وطمس ذلك التصور الذي علق في مخيلاتهم، من أن العلماء - في تلك الحقبة أو غيرها - قد شبت بينهم نيران المحاسدة والمفارقة، وسرت في صفوفهم أدواء المهاجرة والمهارشة، والردود والمعارضة
.
ولسنا بذلك ننكر وجود شيء بينهم من التحاسد والتغاير، والتنابز والتعاير، إلا أن السمة الغالبة، والعادة الجارية على ذلك كانت المبالغة الزائدة، والتصورات الزائفة، التي أخرجتها عن حدها، وتعدت بها عن حقيقتها، وقولتهم ما لم يقولون، وألحقت بهم ما لم يفعلون.

فقد ترى لاحدهم أو تجد من بعضهم - لفظة ولا أقول لفظات! - قيلت في حق البعض، وهي لفظة يسيرة عابرة، وهي أقرب ما تكون إلى زلة - تربص بها - لا تستدعي - في أحسن الأحوال - سوى غض الطرف والتغافل عنها، فتتلقاها الأذان، وتتناقلها الركبان، ويسير بها من يسير بحسن نية أو سوء طوية، فَتُخْتَلَقُ عداوةٌ ليس لها من أساس. وربما كان الهدف منها السعاية، وقاَلَة السوء. كما أنه قد يكون هناك جفوة بين عالم وآخر، وداعية وآخر؛ فتجد من يوري بها نارًا؛ ويقدح فيها شررًا، فينشأ عن ذلك فساد عريض، وشر مستطير. مع أن تلك الجفوة قد تكون في فترة ما، وما تلبث أن تعود الألفةُ بينهما، دون أن يعلم بها كثير من الناس، فيظنوا أن الجفوة باقية.

وربما كان الأمر مجردَ رأيٍ يُطرح، أو فهمًا يفهمه العالم؛ فيخالفه في ذلك الرأي أو الفهم عالم آخر؛ فيرى من لا يَقْدُر الخلاف قدره، ولا يعرف للعالم حقه، أن ذلك من الحسد أو البغي والعدوان. وربما وقر في النفس شيء من الجفاء، ولكن سرعان ما يزول عند أول لقاء، وعند المصلحة العامة، خصوصًا إذا كان ذلك بين من ينظرون في العواقب، ويقدمون مصالح الأمة على أهواء النفوس؛ ومن هنا يظن بعض الناس أن الجفاء باقٍ، وأن الألفة بعيدة أو مستحيلة.

وأمر أخر مهم جدًا ولابد من ذكره على شهرته: أن أهل العلم والإيمان مها كانت منزلتهم ومكانتهم ومقامهم؛ فما هم إلا بشر، وما كان لبشر أن يخلو من النقائص والعيوب. وهم مع ذلك أقل الناس عيوباً، وأقرب الناس إلى الأخوة والمحبة. وإذا وجد عندهم شيء من النقائص والعيوب فعند غيرهم أضعاف ما عندهم. وما كان من هذا الباب فيندرج تحت القاعدة المعروف: "كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى". 

ولقد أحسن من قال أيما إحسان حين قال:

ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلَّها = كفى المرء نبلاً أن تعدَّ معايبهْ

وإنَّ المسفَّ الجون يخلف ودقه = وإنَّ الحسام العضب تنبو مضاربهْ
وقول من قال:

إذا كنت في كلّ الأمور معاتباً = صديقك لا تلقى الذي لا تعاتبه

فعش واحداً أو صل أخاك فإنه = مقارف ذنب مرة ومجانبه

وقول الأخر:

ومن لا يغمض عينه عن صديقه = وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب

ومن يتتبع جاهدًا كل عثرة = يجدها ولا يسلم له الدَّهر صاحب

كما أن مما يهمنا من ذلك - أيضاً - إيضاح الجانب المشرق - الذي جلاه سواعد الإخاء - وذكرنا به ألا وهو جانب الصداقة والإخاء، والمحبة والوفاء، وما يدور في هذا الفلك؛ حتى يعلم هذا الجيل الذي يقوم العلماء المصلحون والمربون الناصحون على رعايته وتربيته، أن في الدنيا بقايا من الوفاء والمحبة والألفة والأخوة، تتماسك بها أجزاء المجتمع الإسلامي، وأنه لولا هذه البقايا التي يسخرها الله - عز وجل- لنحدر الإنسان إلى حيوانية عارمة، كالتي بدت آثارها في الأمم التي جفت نفوسها الأخوة والمحبة؛ فخلت من الإحسان والرحمة؛ فهوت بها المطامع إلى ما يراه الرائي، ويسمعه السامع.
فما أحوجنا - والأمر هكذا - إلى تلك المعاني السامية التي تعيد السكينة إلى النفوس، وتزرع الطمأنينة في القلوب. فتلك المعاني الجميلة لم تذهب أبدًا مع أولئك الرجال. وإن كنا لا نشك أنهم قد نالوا القِدْح المعلى، والنصيب الأوفى من تلك المكارم، وهاتك الفضائل، ولكن الخير باق في هذه الأمة، ولا تزال تلك المعاني تُبعث بين الفينة والأخرى، ولا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسًا، يتولاهم برعايته، ويصنعهم على عينه؛ وفي عصورنا المتأخرة صور كثيرة، مؤكدة لهذه المعاني العظيمة.
فحري بنا وجدير أن نقدر أهل العلم والدعاة، ونسعى إلى جمع الكلمة، وتآلف القلوب، ولم الشعث، والبعد عن إيغار الصدور وإثارة الكوامن؛ فهذا هو ما استثار الهمة، وأخذ برأس القلم يجره إلى الكتابة في هذا الشأن. 

الملح والفوائد في سواعد الإخاء:

وحتى لا يخلو المقام من فائدة، رأيت أن أدون - إلى ما تقدم - جملة من الملح والفوائد والتي ظهرت لي وبانت- والتي هي قابلت للبناء عليها لمن أراد - مع أنه لو أرد مستقصي أن يستقصيها، ما وسعته مقالة ولا مقالات، لكنني أنبه على بعضها؛ وفيها بإذن الله - عز وجل - إشارة لغيرها؛ ولأجل أن يطرد شبح اليأس من القلوب، وحتى لا يتشعب بنا الحديث في هذا الباب، إليكم معاشر القراء جملة من الفوائد الزوائد، والملح الشوارد التي يمكن أن تعود علينا من سواعد الإخاء. 
فسجل يا تاريخ أن سواعد الإخاء الذي جمع هؤلاء العلماء والدعاة من عصبة الإيمان، وثلة الإخوان، قد جمع فوائد جمة، وأمورًا مهمة، ومنها:
· سواعد الإخاء يضم أضواء كاشفة لحياة جملة من أكابر الدعاة الربانيين، الذين سرت الركبان بأخبارهم، من هذا القرن، ويجلي جملة مما كان يدور في مجالسهم من الحديث، ويفصح عن كذب إشاعة الجدال والخصومة بين بعضهم.
· سواعد الإخاء يخوض في مجموعة من المواضيع المهمة للدعاة وطلبة العلم، والتي تدعو الحاجة إليها، فيبعثها عبر رسائل مدبجة، بأسلوب جميل رصين، وببيان حسن متين، وهي تبين ما هم عليه من صفاء الود، واتحاد الآراء، ولو نأت الديار، وتباعدت البيوتات.
· سواعد الإخاء يكشف العلاقة القوية التي تربط العلماء والدعاة والمصلحين من الأخوة الإيمانية الحقة، وأهميتها في زيادة الإيمان، والبعد بها عما يستهدفها ويضعفها، ووجوب الحرص دومًا على تنقيتها ونمائها.
· سواعد الإخاء يسهم في إحياء هذه الأخوة الإيمانية، سواء منها ما يتعلق بالعلماء أو الدعاة أو حتى غيرهم؛ لأن ذلك قد يكون سببًا في حل كثير من المشكلات الكثيرة والعقبات الكبيرة - والتي قد لا يأبه لها - في المجتمعات المسلمة، والتي سبب التضييع لها أو التفريط أو التقصير، ضياع جملة من الأمور التي كان من الممكن - بصورة أو بأخرى - أن تكون سببًا في نشر فكرة، أو تصحيح فهم، أو جمع كلمة...
· سواعد الإخاء يسهم في إزالة الخلط البين! والخبط الواضح! عند بعض الناس في المفاهيم للإخوة الإيمانية، والصفة الإنسانية، مما أبعد كثيرًا من المجتمعات المسلمة عن التفريق بينها والفهم الصحيح لهذه الأخوة وضوابطها.
· سواعد الإخاء يسلط الضوء على جملة كبيرة من التوجهات العلمية والتربوية، والمعاني السامية الأدبية، والتي هي من الأهمية بمكان، بل هي من الضروريات والتي يمكن أن تحدد عند المتلقي بعد ذلك أبعاد بيئة التعلم ومكوناتها، ثم ترتيب ما يتم تحديده وإسقاطه عليها بعد ذلك.
· سواعد الإخاء - شعرنا أو لم نشعر - رفع شعارات عدة يعد من أهمها فقه الأولويات، أو ما يمكن - كما يحلو للبعض- تسميته "أيتها الفوضى وداعًا"، فالتدرج في جمع كل هذه التجليات، والعمل بها وفق الأولوية، والتنسيق بينها، والمنهجية الرصينة في السير بها أمر من الأهمية بمكان.
· سواعد الإخاء يجلي صفحات مشرقة لمن يقوم بتمويل مثل هذه البرامج - ومثيلاتها - والإنفاق عليها، من محبي منهج السلف.
· سواعد الإخاء يبين أن المواضيع الدعوية والتربوية يجب تناولها من جانب الكتاب والباحثين والدعاة والمصلحين وغيرهم، بطرق منهجية مفصلة، والبحث في دورها المحوري في تكوين المجتمعات على هذه الشريعة.
· سواعد الإخاء يكشف أن ثمة الكثير من المتربصين والمخذلين يسعون دومًا إلى قلع جذور هذه الأخوة الإيمانية أو على الأقل تفكيكها، ويعملون على ذلك ليلاً نهارًا، وسرًا وإعلانًا، ليصلوا بذلك إلى كسر أحد أهم السياج التي تحمي الأمة الإسلامية، فلابد - والحالة هكذا - من العمل على تفويت الفرصة عليهم، وسد كل باب يهز بنيانها، أو يمسها بسوء، أو حتى يخدشها.
· سواعد الإخاء يؤكد على أنه كما للقلب أثر وتأثير في كل ما يصدر عن الإنسان من قول أو فعل
، فكذلك الأخ والصديق، فالحذر الحذر.
· سواعد الإخاء يعمل على إيضاح جملة من المشاريع المهمة برؤىً متناسقة تتمحور دائماً في أطرها المنهجية الخاصة، ووفق الحاجيات، ويجمعها قاسم مشترك واحد ألا وهو الثوابت الرصينة للتراث الإسلامي وطرحها على عدة مناهج استقرائية بسلاسة ويسر. والتعامل معها وفق المعطيات والثوابت. فهناك فارق كبير بين تقديرها وتعظيمها، والعمل عليها وفق الاجتهادات الخاصة، وبين التعامل معها على أساس جوهريٍ حالي.
· سواعد الإخاء بحق خطوة دعوية تحقق الأمنيات وتكذب الشائعات.
وهنا نأتي معكم إلى نهاية ما أردنا تسطيره، وزبدة ما سعينا إلى تحريره، سألين الله - عز وجل - أن يجعل أعمالنا خالصة في السر والعلن لوجهه العظيم، وأن يرزقنا المتابعة لنبيه الكريم، وأن ينفعني بها، وكل من يقرئها، إنه بكل جميل كفيل، وهو وحده حسبي ونعم الوكيل.[image: image2.jpg]Gasdgpes jelass
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� أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (12/134/12686) من حديث ابن عباس مرفوعا:" إن لله جلساء يوم القيامة عن يمين العرش - وكلتا يدي الله يمين - على منابر من نور، وجوههم من نور، ليسوا بأنبياء، ولا شهداء، ولا صديقين. قيل: يا رسول الله! من هم؟ قال: المتحابون بجلال الله تعالى". وهو حديث حسنه جمع من أهل العلم، ولا يغرك تضعيف الشيخ الألباني – رحمه الله - له في الضعيفة (13/ رقم 6264)، فهذا مما تراجع عنه بآخره.


وعن أبي مسلم الخولاني قال: قلت لمعاذ بن جبل: والله إني لأحبك لغير دنيا أرجو أن أصيبها منك ولا قرابة بيني وبينك. قال: فلأي شيء؟ قلت: لله قال: فجذب حبوتي، ثم قال: أبشر إن كنت صادقًا؛ فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله و سلم - يقول: ( المتحابون في الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء ). ثم قال: فخرجت فأتيت عبادة بن الصامت فحدثته بحديث معاذ، فقال عبادة بن الصامت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله و سلم - يقول عن ربه تبارك وتعالى: ( حقت محبتي على المتحابين في، وحقت محبتي على المتناصحين في، وحقت محبتي على المتزاورين في، وحقت محبتي على المتباذلين في. وهم على منابر من نور يغبطهم النبيون والصديقون بمكانهم ). أخرجه أحمد (5/328)، ابن حبان رقم: ( 577)، وصححه الألباني – رحمه الله – في صحيح الترغيب (3/92 رقم 3019)، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح، رجاله ثقات..


� رواه الترمذي رقم: (2188)، وابن ماجة(168)، وأحمد(1/113) رقم: (912)، عن غير واحد من الصحابة، صححه جماعة، ومنهم: الشيخ محمد الألباني، وشيخنا مقبل اليماني.


� حديث صحيح. رواه البخاري في الأدب المفرد رقم: ( 33 )، وأبو داود رقم: ( 2 / 290 )، وابن حبان رقم:( 2070 )، والطيالسي رقم: (2491)، وأحمد ( 2 / 295 ، 302 ، 388 ، 492 )، من حديث أبي هريرة مرفوعا. وقال العلامة الألباني: "سند صحيح على شرط مسلم". انظر: السلسلة الصحيحة (1/702).


� الحابل: الذي يصيد بالحبل. والنابل: الذي يصيد بالنبل. ويضرب في اختلاط الرأي. ويقال: الحابل: السدى من الثوب. والنابل: الطعمة أو اللحمة. ويضرب في التباس الأمر وارتباكه. وبذلك فسر ابن السكيت هذا المثل. المستقصى في أمثال العرب للزمخشري(1/94)، وزهر الأكم في الأمثال والحكم، لليوسي.


� قال الأصمعي: ومن أمثالهم في التخليط قولهم: اختلط المرعي منها بالهمل. قال: واصله أنَّ المرعي هي الإبل التي فيها رعاؤها. والهمل: الإبل المهملة التي لا راعي لها. يضرب مثلاً للقوم يقعون في تخايط من أمرهم، لا يمكنهم أن يعتزما فيه على رأي. الأمثال لأبي عبيد.


� رواه البخاري رقم: ( 6133)، ومسلم رقم: ( 2547)، وأحمد(2/7)، والترمذي رقم: (2872)، وابن ماجه رقم: (3990)، من حديث ابن عمر. قال بعض العلماء: "كذا الناس لا تجد فيهم من يحمل الأمانة من العلم والعرفان الا واحدًا بعد واحد، وهذا في أوان النبي - صلى الله عليه وآله و سلم - والا فلا تجد في ألف ألف على هذا المثال!!". شرح سنن ابن ماجه(1/288) للسيوطي وآخرون.


� أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (6975)، من حديث جرير بن عبد الله البجلي – رضي الله عنه - في حديث طويل. وقال ابن القيم في كتابه الروح(ص:118):" وهذا المعنى روي عن النبي من عدة وجوه صحاح وحسان ". وقد جمع الشيخ الألباني جملة من الزيادات على ألفاظ مسلم في أحكام الجنائز(ص:177).


� قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: "...العلماء ورثة الأنبياء...". والحديث في مسند أحمد رقم: (21763)، وجامع الترمذي رقم: (2682)، وسنن أبي داود رقم:(3643)، وسنن ابن ماجه، رقم:(223)، وغيرهم كثير. وهو حديث صحيح.


� انظر _على سبيل المثال_: الرسائل التي كانت بين العلامة جمال الدين القاسمي، والعلامة محمود شكري الألوسي، والتي جمعها الشيخ: محمد بن ناصر العجمي.


�- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: " المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ". رواه أحمد(2/303)، والترمذي، رقم: (2378)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وأبو داود، رقم: (4833)، وقال النووي: إسناده صحيح، رياض الصالحين(رقم 367- الفحل) وحسنه الألباني لشواهده في الصحيحة(3/ رقم 927). قال شيخ الإسلام:" فإن المتحابين يحب أحدهما ما يحب الآخر بحسب الحب فإذا اتبع أحدهما صاحبه على محبته ما يبغضه الله ورسول؛ نقص من دينهما بحسب ذلك إلى أن ينتهي". مجموع الفتاوى(7/73- الباز).





